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المجتمعمنيتبينفلاعاجيبرجفيويعيثى،واناة

يخوض!الثانيوكان.العريضةخطوطهالاالفرنسي

مترددا.بالمثقفينمتحيلا،نفسهاالحياةصميمفي

.الناسفاصنلمتفحصا،الاحياءحسعاليكعلى

فيمبيناومعايبهةالغربمحاسنتستكشفانوعيفاه

منعددامثيرا،فيمختلفطبقاتهالمجتمعواقعكبه

.0186و؟183بينماشهدهاالتىبةالمصيرالقضايا

بريطانيا.فىالعاملةالطنقةقخية:اهمامن

كلامنا.فسوعمو

""

الآتيةالسطورفىالشدياقفارسالىننسبقد

مبيتة.غالةاووعيعنيقصدءلمفنفيالخوصف

حفحاتيكتبانفي!نعتقدهـاعلى.يومافكلترفمل

الرحلمة.فنالع!سيتعبيرنافينسميهمافيهسايعالج

مثاهداتهنودوالقلماخذلما.بال"فيليخطركانو+صا

معانيهفيحللبعدمنسيأتيدارشاان،وخواطره

كلمنوينتهي،والتعليلوالتفصيلالعرضفيوحلرائقه

التصنيف،الكتابةنوىحين.شاءقدانهاذىذلك

ففي.الكلنهذافيطلىعةبعدستليكونارحلةافي

بطبيعتهوجهل،الرجللواقعتشويهالزعمهذامثل

صتيحدءمينامحئارضمنلشخصيتهوحص!،جةالادب

منصانتقلايضافيهو،المبتكرةبدواتهوكن/تطلعاته

ناالىحفزتهالتيالمتلازمةوالفنيةالنفسيةالبواعث

بثعريةنفسفيهتتبدىالادبمنامحريفعنهفبئيخوض

،ومعبرةالظاهرةالاشياءمستوعبة.الحياةبحرارةنابضة

امحربيةافيلهمثيللا.واقعياابلاغيتعبيراعنها

.انذاك

بالمتناقضاتمليئةلبنانيةبيئةفيالشدياقنثأ

دنبااماملوجهوجهـلقف:و،العنيفةوالعواطفالمذهلة

والغرائزلمالاهواءوتفلتتنالمفاهيمفييااختلطتعجيبة

والحداثةالطفولةزءـومثبمزيجالاولىسنواتهف!ا؟ت

فمزقتلميداوث!بؤساعليهانقلبتثم،الحيثىورخطء

واذا.اخوتهقلوبفيالضغينةوزوعت،العرتهشمل

اغراب،بينبهوتطوج،منابتهمنفتقتلعهتمتدبيدها

ناصما4بلسانهشاكراثمتزلفا،عصنىرزقوراءسعيا

علىعيناهقفتحتوقد،بعدمن.توقفه/ثمقلنهفي

فى:مقوماتهكلفيجديدعالمامام.واقعةحقيقة

المسكنفي،والتقاليدالعاداتفي،نفسهاالحيلةفهمه

والازهارالطيورفي،الارضطبيع"في.والمطعموالملبس

،كأنوالحراماحلالواوالشرالخيرتحديدفي،والنباتات

ونفسهالثدياقجسموتقمصتقلصقداحربياالمفرق

.الماردالغربامامقزماليطرج

""

القرنفيالغرباذهلهمالذينالمارقةهمكثر

عاجزبتفوقفوا،بمنجزاتهعيونهموبهرثهـ.التاسع

ولكن،خواطرهمايضاحوعن،شاهدوهماوصفعن

طاقتهامستمدة،اعصابهابرودةعلىحافظتمنهمصلة

كظاهرةالمتطورالخربتعححتالقديمةجذورهامن

علىاكنابهفيالكيماويفعل،الاجتماعيةالظواهـسرمن

اثنلنهؤلاءمن.خصائصهالاكتشافا،جامتحليل

رفاعةهما،الطناعفياختلفاوانالطليعةفىيأتيان

.الثدياقوفارسالسااوي

تلخيصطفيالابريزتخليصىكتابوضعفالاول

اصدرواللني،(1834القاهرة.لىاوعلبعة!.باريز

اولى/طبعة)،مالطةاحوالمعرفةفيالواسطة

بارير،اولىطبعة)،الشاقعلىوالسافت(؟183

اولى،طبعة)اوووبافنونعنالمخباوكشف(1855

قرأقداثدياقاانفيثكمنوما.(1866تونس

احتفالوتبعن،بمضمونهاواعجبالط!طاويالثيخرحلة

تقد!افقد.الممتشرقينعنايةسيماولابهاالناس

الفاحص"اللجنةمن1831سنةمخطوطةصاحبهابا

تضمانهاعلىالنهائىحهـانالاتفي،باريسفي

بالنندمليئةاخرى.واقساماوضعاموضوعةاقساما

فيهاوراى.الفرثسيةوالانظمةالعلومفيمختلفالمترجمة

فيهمافيذهلهمامامالميتفتحجدبداعللماالعربقراؤها

القولالىحاجةفىولسنا.أوروبيةمستحدثاتست

ضدومصفحةمقفلةازهريةبيئةمنانطلمقالطهطاويان

يختلفذالخافيالشدياقموقفوان،غربيتسهـبقي
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الا-نبرؤيةلبنانفيالفلانه،الاختلافكل

اليومية.حياتهمانماطعلىوالاطلاعةاليهموالتحدث

كليدهشه،منهمالذهنخاليكانفقدرفاعةاما

علىيقعدونمثلااب!هـالفرنسيينفاذا.منهميراهما

صحونفىطعامهمويتناولونالموائدوراءالكراسي

امرهوكذلك.اقصا!،الدهشةبهبلغتوملاعقوبسكاكين

.الارضعنمرتفعةةاسرعلىيهإمونشاهدهماذامعهم

اخحرةواوالرأسالوجوهسافراتنساءهمابصراو

.الرجالالاالثرقفىبنهايقوملااعمالالىمنصرفات

الفرشسيةالاجتماعيةبااحياةالطهطاوياحتكاكوظل

عليمحمدسياسةلان.باريسفياقامتهطولسطحيا

لاحتىالمرسلينبعزلقفتالبعثةعنوالمسؤولين

فربالباريسيةا!حياةتجرفهمولا.الاختلارويفسدهم

عنالبعدكلبعيدةشؤونالىانتبلههمفيتوجهتيارها

واحدةبيتفيالاولالعامفيكلهمفلنزلوا.العلمرصانة

الىيستمعونظلوابحيثالعديدةالمراقبةعليهموفرضت

ثم.مباثهـهفيهايخوضونولا.بعيدمنالحياةاصداء

بالطلاباحتكاكهمان،لهمعلىنزوسنةمروربعد،اتضح

يةالمصرالسلطةشاءتاذامنهمفرلااًمرالفرنسيين

باللغةالصحيحالنطقيتعلمواانعنهمالمسوولةوالهيئة

ذلكومع،المدارسمنجمددعلىفوزعوا،الابخبية

صال،،لخرشتلثيميسمحلابحيثعليهمالمراقبةاستمرت

ناعليهموكان.والعطلةالاحاداًيلمفيالاالمدينة

هـ(ومقداردروسهمنتائجعلىعسيراحسلبايقدمواً

يتلقىعلىمحمدوكان.الفصولمنفصلكلفيحصوه

ويشجع،البقاعسينو،ؤنبثالمسؤولينمنالتقارير

رفاعةرحلةجاءتلماذالنايوضحهذاوكل.المحنهدين

نفسهاالاجتماعيةالحياهتمثيل!نعاجزةالطهطلوي

انالقولصبدفلاذلكوكع.وواقعيةبصدق

الكتبعلىواكبلموالمجلاتاًلجرائدعلىاطلعقدالشيخ

الاحزابعلبيعة،وعرفالسياسيةالنظمفيكبحثالتي

قدءطويلاكلاماذلككلعلىوتكلمنهناكالرائجة

عندوتوقف-رحلتهفيالمعرجمالقسممنجزءايكون

والىثالكبرىالثورذالىواشار،فرنسةتاريخهنمراحل

والىتشنهاالتيالحروبوالى،السلطةنابليونتسلم

الحسحفعلى،وتكلمالملكيةرجوعوالى،بعدمنانهزامه

المعارفوذكر،.المحافلوفيفيهلالرايحريةوعلى

ترتكرالتيئوالنظم.الجامعةفيتدرسالتيوالعلوم

الفرنسية.الدولةعليها

وافاضالبلادرفاعةالشيخابصرفقدهذاكلمع

واوجز.قرإهاالتيالنصوصنجلالمنوصفهلفي

قدازهريتهلانانفسمهمالناسبحياهالمرتبطةالجوانبفي

كتابهفييفتأملفهو.الوقفهذااتخاذافتضته

البرانيةالعلومعن"ابحثاعلىالاسلامدياريحض

مد3اننياللهلعمر)1ويقول."والصنائعوالغنون
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صا،شرذلكتمخيساعلئةحسرسفيالبلاد3بهذاقامتبئ

مهتيبديهماكلفيويحتفظ.111"منهالاللامممالك

من\):فيقول.الخطرعندللارتدادواخحبخطتعليقات

الثهريعةنصيخالفلمماالااستحمنلاانيالمعلوم

قدالافرنجيةالبلادمثلا:أ)ويقول.ؤ؟(ااالمحمدية

والطبيعيةالرياضيةالعلومفيالبراعةمراتباصحسىبلغت

نوعولبعضىهمةوفروعهلأصولهاصالطبيعةوراءوما

فهمالىوتوصلوا*العربيةالعاويمبعضفيهـ،ركة

الطريهتالصيهتدوالمانهمغير،وا-هـارهادقائقا

الىيرلثدواولم،الن!جهاةلىجميلبلكواولمةالمشقيه

الانملامةالبلاداركما.الصدقومنهجالحهقالدين

العلوموفينباوالعملاثسعيةالعلومفيبرعتقد

فلذاكةبجملتهاالحكميةالعلومواهملت،العقلية

شجلبتعرفةلاماكسبفيالغريبةالبلادالىجتاحتل

الاسلامعلماءبأنالافرنجحكمولنهذا.صنعهتجهلما

باالمفةيتعلقمايعنيةثريعتههـولمان!ميعرفونانما

فباساتيذهماكأبأنالنايعترفونولكن!العربيه

.اا)3(عليهمويقدمناالعلومسائر

نتط-ظ:منابتداءادايختلفانوالمثدياقفاللجطاوي

وكبب،التثقفهـبيلفيرحلفالاول.الانطلاق

هصاص.غر!تديارفيعن!قراوالذيوانعمليالعلميفيالر

يعزد،عاركاالاشمجتمعه!!ع%قتيئالوانفصالهكار

وعقيدةتفقىالتيالحديثةالمعارفمححلحاملابعدمن

شاادبتادعائمروندعاطةايةتزعزعولا.وتقاليدهقومة

وتقونجه،النظامهذاتثحمدبلطالس،ئدالنظاماوةا،سر

وتعميقنفوذهبمطفييةعصرامكاناتيديهبينوتخع

لالضبدبفيكميردـخاكرةفيمرتان-فههو.اثرد

تال!ث:خهبحه!احةعنهثاالتعببرءلمىيجرؤلا-والخغير

يجدفلا.وموقفهتاؤوال"تبريرعلىفيهرغميومياتى

فكريةطليعةكانالرجلفانذإكومع.سبيلااليه

احاختاتياالنخبةفيبلميغتأثيرلكتابهوكاندـتع!سفي

واجالواعنهاخذواالذينالمثقفيسنجماعةوفيتبه

سمالنفطبيعةوفي،الحكوماتانواعفيالنظر

فيهاتوالفضائلالنواقصومجاليوخصائحسهاالسياسية

الارص-فصعليههمماب!ق-خفرفي.ووازنوا

فيفعليةمشاركةمنالغربيةالدولعليهومابةالمصر

كلهساالسلطةمصدرانالىذلكمنلينتهوا،السلطة

ينتدبهاجماعةالاليسواالحكاموان،الشعبهو

.عليه،المتفقالقوانينلتنفذنفسهالثعب

بةالصىالبيئةانالعصرمعطياتاستنطاقمنوجلي

تكنلم،آنذاكالفاعلةوبعواملها،البريبتركيبهسا

3ول،الامورهذهمثلالىعابرةاشاراتمناكثرلتتحمل

مفروضسةطبيعتهافيوهى/التنفيذيةالسلطةتكن

بمثللتسمح،السلاحوبقوة،نسهـاالشعبارادةعلى

فيوالحالةالغربفي"الحالبينالخليرةالوازناتهذه

لها.المساعدةالقوىتكنولم.كلهالمثرقفىاومصو



،لتقبلالمحافظةوالديتيةالاقطاعياةالطبقاتزعماءمن

جديسدةاهـ!علىبنائهواعادةالمجىتمعاركانعزعسةبز

التي،المتراكمةالمكلسبيفقدواانمنفلخو،متحررة

اجتماعيافارقاواوجدت،الاخرينذونبهااستأثروا

مالحرفواصحابالفلاحينطبقةوبينبينهمكبيرا

مراحلاحدىفيالطهطاويبالثيخنزلمايكونولقد

عنقطعاو،السودانالىيدتشىومن،ظلممن،حياته

منه،الحذرموقفعنمعبرا،رزقهفيوتهديدالعمل

بهتحلماديةعقوبةوبالتالي.افكارهمنوالخ!ثسية

الىمتنفذيمجتمعه.بااخسبةخطرةفكارعلىنقلألتجرؤه

منفتح،كتبماكلفي،كان!قدالثدياقاما

بينتراوحمبادىءمنمنطلقا،الغربعلىالنفس

بالحضارهالجديدة.المتطرفوالاعجابالمطلقةالحيادية

باأنثقتهمنيراهماعلىالحكمفيشجاعتهيستمدوكان

جوهريةبفضائلمجمل،الجمودعليهرانوان،المثرق

السلوكمنراقيةبانما!ومسلح،والترقيللبقاءتؤهله

المش!هـقيةشخصيتهءنيتنازللماذافهو.الاجتماعى

لموهـو.الطهطاويمناقوىالغربالىانجذابهكانوان

بيئتهوتقاليدالدينيةعقيدتهكانتوانبوتفتهفييذب

فيذوبانهااوذاتهخسارةدونتحوللاالاصلية

فيثابتةشخصنيتهظلتفلقد.الجديدهمماجره

الاياممعبروراملامحهاواشتدت،تتقادفهاالتياتياراتا

،،رتدادهاالمطافنهايةفيوتبلورت،انناساكأجارومع

الفكرةانذلككلفيرزوالبل.الاسلاءيةالاصولالى

بمختلفعنهاوعبر،مراتعندهاتوقفالتيالآ!هـة

منالصحفيالعهدفياليهاوعادالرحلةعهدفيالاساليب

التفاوتهي،نفهاالاستانةفيالجوائبجريدتهخلال

المستمر،الغربوتطور،العثمانيةالبلدانفيةو؟وبين

الادباءمعظمانفسىشكولا.مبتكركلخووتوثبه

حدمملداوروبالىطادواالذينوالعثماليينالعرب

وعن:بواعثةعنلواتساعومليافيهفكرواو،الواقعثذا

الس!ياسيوظوكان.الاحوالتبديلعلىةالقاداالمحرضات

3ويدركؤنالفرورالرأييشاركونهمهناكالنازلون:نفكم

!ولسالموافقالتحركالىالجمودمنللخروجالملحة

الذيالتوئسنيباشاحسنالاميرممهمو،الجديدةالحياة

الحكمو"ولىبلادهالىعادفلماباريسر،فىمدهنزل

باشارشيدامروكذاك،فيهاالاصلاحادخالفيسىعى

الشديا!يقبتولى.المح!هـيباشاواشماعيلالعثملني

وصعفيعملهمثلانىقصدواالذينالكتابمناحوسو

وتوضيح،اوووبةفىالمدنيةمعالبم!فوش،حلاتالر

الارتزاقابوابوذكر،أسكاناوعاداتادحيادمناهج

فىالاذهانتفت!الىحتمالي!ديذلككاطان،عندهه

ناسيمالا،المفيدبالمبتكرالا-ذأىاوالتشويهتس!الممس

قالكما،وعنبم.التمدنحبفي!بقونعرالممثرقالىكان

فىوالفنونالتمدنأخذا1الواسطةفىالشدياق

لم)4"أ.حوابراالاعر

وما؟لخانزالخيالخربيةالبيئةالفدياقابرزكيف

انهاعلىت!ويرهالوحاوعندهاق!توالتيالقخايا

لهيا،حممتهعلىفهمهيمكنولابالخربعضويامرتبطة

جلائى؟

المجتمععلىشاملةنظرةالنادرفيالايلقلم

،حدةعلىمنهطنقةكليتناولولم.الفرنسياوالانكبثزي

،اخرىطبقاتالىبعدمنويتقل،القولفيهافيستنفد

واميدانيةبدراسةالمختلفةالقطاعاتيخصلمانهكما

يتبينولم،وجودهاملامحالىيفطنولم،ميدانيةغير

وبطر،والفقرالثروةوبواعث،الناسبينالتفاوتس

الاجتماعيةالتياراتيلمحولم،العمالوبؤسالاغنياء

فيجاهدةوتحاول،عملهاتعملبدأتالتيالعنيفة

مجتمعوبناء،الظالمةالالسسزحزحة.غريبصبر

فىوفعلهاوالنظمالسياسةاصولعلىيتكلمولم.جديد

بهكأننا،لنفسهاوارتضتهااليهااهتدتالتيالشعوب

زمنه،فيعليههوماعلىليكونوجدقدالكونبأنموقن

عاجزةيةالبشرالارادةوبأن،تبدلاولتحوبلاوسيستمر

حاجاتمعتوافقلاكثرلتجعلهلوالانظمةالشهـائعتغيرعن

الثهمدياق،خامحلرفيتمرلمالامورهذهكل.كهمالنطسر

ويحللهـ،ليدرسهاعندهايتوقففلالهعثتماواذا

ؤرضانفسهثاتفرضافتيالمنطقيةالمحصلاتانىوينتهي

يكتفبىالاحيانمعظمفياذافهو.الغربيةالبيئةمثلفي

ومنطقيتهبصحتهمسلمبهوكأنناالواقعبتصوير

ابداءالىالعياثيةالملاحظةمنتضقلوقد.والستمراريته

وتوزع،العيشمظالمامامعابركأحساسبهيشعرما

.بالنفوذالمستأثرينوامتيازات،ااكيفيالثروات

اجتمابططبقاتخممىالىيقسمونالانكلبزانيرى

هيئ:

لسامية،اهـبالمخاوذوولنبلا؟وازرا،اوواالامراء(ا

الالاقفة./خمويلحق

هـتيعيسونالذينوحدم،العذعةاوا،عيان(2

كونالملا)حرفةاولثغلمع،خاةورءتلااملاكه!شارزاة!م

.(الارضروا!حاب

بىميلح+تو:والفقهحسايماثخاةواالعلماء(3

.الق!يسون

ينالذوهم،تابالكشالدكا!اكينواصحاباتجارا/،

،والاكسطرا!بالاصترافمعاشهمتحصيلالىبحتاجون

الوجه.ماءابتذالبلال!.و

بهمويلح!توالعملهوالصنائعالحرفاهل(5

.(هلالاكبرالجمهورهمو،نالفلاحو

الاخيرةومن.المحظوظةالفئةالاولىالاربعمنتتألف

لاالواقعيالتفريعالىتنبههمع.المعذبةالكادحةالفئة

بعئهاالىالما)كةالطبقاتتثصدالتياروا،!ايتبين

كليأخذولا،استثماراقصىالعاملةالطبقةلتستثمر

القو3ومصادرخححائصهاويعرضنحدهعلىمنهاواحدة

ينثر،ءفحاتهخلالفي،انما:فيهثاالضعفاو
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علىلامحسوسةوقائععلىالمبنيةالسطحيةالملاحظات

واضحين.استقراءاواستنتاج

وينعمون،الشامخةالقصورينزلونفالاغنياء

،والحدائقالفخمبالريانزويستأثرون.الحياهبطيبات

كانتواذا.المزخرفةوالعربات:المطهمةوالخيول،الغناء

والمتاجر.المخازنوتقيم،المدنتعمرالوسطىالطبقة

كلهمالانكليزانعلىدليلاذلكفليس،ملالمعلوتنشىء

التيهيوحدهاالاقليةكانتربمابل.مترفوناغنياء

منيلتحرمالمرفهةالوسائلكليدهافيتنحصر

فيالاريافاهلفان.الشعبمنالساحقةالاكثرية

تقشفااكثرهمبل،الشامفيالقرىكأهلانكلترا

مثيلالهنجدلامااليوميةحياتهمفيلهمفيقع،وبندسا

اناسعنصحفالاخبارفييردمافكثيرا.اخرىبلادفي

واوالبردالجوعمنماتوااو،الاملاقمناولادهمتركواً

منيبلنبوقد.القذرةالرطبةالاماكنفيإلنوممن

يعطوالئلامعموديةبغيراولادهميتركونانهبمفقرهم

فرتوشب)ء:الشدياقيقول.اتعابهمقلبلالقسيس

تعالىاللهدحاهاقدالارضكؤنهوهناالفلاحينفقر

من!مجرهافيستلفقطوالاشرافالامراءملكككونلان

حرثهافيالفلاحيربعضويستخدمون،مأمونوناناس

ورياش.رواءذااحداالقريةفيتجدلنفلهذا.واستغلالها

يذوقوقلما.)6("القريةوقسيسرالارضمستاجرالا

اروجز.والجبنالخبزاكلهمخللان،اًللحمالفلاحون

.)7(الا-بوعفيمرةالابقرةاوشاةيذبحلاالقرية

اخرعدوثمةبل،الفلاحينعدووحدهالصرليس

العلملكميتاتىكيف.الجهلهووخطرااذيةعنهيقللا

وزرعي،الارضقلبفياباءهميساعدونصغرهممنذوهم

فيصايحصلونمدارسالارياففيوليس،بهاوالعناية

هذهانيلاحطالمشدياقوكان!والكتابةالقراءةمبلدىء

ةاحداثمنألعالمفييدورماتعرفلاالناسمنالطبقة

البلدانعنجغرافيةأوتاريخيةمعلوماتأيةلديهاوليس

خش!ووعن،مدنهافييحدثوعما،البعيدةاوالقريبة

علىتمثيلايوردو.والاجتماعيةوالادبيةسيةالسيلبلادها

نايومالأحدهمقيلبانهوالصناعالفلاحينجهلمبلغ

:فقال،العدولحربسفنفبىخيلبتسفيرامرلأالملك

)8(."الخيلعلىالبحوفيالناسيقلتلكيفاعجباني

هفهالاخرىالشعوبعنشيءاذهانهمفيعلقواذا

فهمذلكومع،اواقعاعنالبعدكلبعيد،همشو

مكانةالارضسكانفوقانفسهميحسبون،عون،رر

يبيعونالاخرىالبلدانفيالرجالويظنون،وفهما

والبقولبالجذورتونيتقواكلا،وانهميأكلونهناًونسلءهم

افضلالمشرقفيالفلاجانمثلاويجهلونالشجر،واوراق

وينتهز.واللبلسوالسكنالطعامحيثمنحللامنهم

الحياذاتلذوصففيليفيضالمناشبةهذهالشدياق

وطيب،إلطبيعةجمالشيماولا،ومصرالشامبلادفي

،والمشروبالمطعومولذة،الارضوسخاء،والماءالهواء
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6الا!دتإمعمروال.احربالآلاتالىشالاسماع

.)91!الالثىل

تنعمماكلثعنخلو.هذامع.حليزالانوانفلاحون

اكداذافييبكروت.المشرقاهلمنالفقيرذالطبقةبه

الواحديرىفلاتهـ،ءبيوتبما)ىيرجعونثم.الكدالى

وبعدةعلهاحدهمبصريقعولا،اللمهخلقمراحدامنهم

ا!الينكروافراشىثمالىيذءجوترديئاكعامايتناولواان

التيالصماء(،لةالىرب5افكم.تعبمنفيهكانواما

جاءفاذا.إحياةاعلىالمقبلالان!،نالىمنيممللبلملأتدور

معظمفيال:فى!عنفيهوا)تراراحةايوموهوثالاحديوم

الكنيسة،الىالذهابفيانحصهـحظهم،العالمولدان

هـضهما*لىالاوفييتثاءبونالاء-ضام3ساعحينهناكفيمكثون

تبق!!مماليثثوالىيوتهبماالىيعودونثبماثانيذ.افييغفونو

نادلديهمفليس.المقنلالعمليومانتظارفيالوقتمظ

ورتابته.العيشسأممنويخففونفيهيسمرونملهىاو

بم3زملازمنبآسم!!والمح!،نعفالمحارعمالىلببسى

"وتقلها:فيارويعدونيثوركأنأيضاهم.الفلاصجن

شاسفراض!علىإحينيرااغماضالاالليلفيلهمحظ

اورعنرانتااقامواالذينفمذإكشمع.رببيتفي

-رلك!وااؤ!وزخر.بنبرزلاأاكأضيدو.لمدنااونثاأو

،ضاحسوا.+اث-باالاص!ممثعةاكأتش+بالءحفوهاوماش

تيقة-ادا*تال!و"قيألمءقيرإتتي!ا!تواو.الالب!سآ

لتنمورم!واعدهمشتعبحمأيدزرغمنيحرعونفلايف

عنعطلالاحيان!صتمميله!و؟محد-دةفتةبذلك

.ميدانفيت:خظإ؟وةحرفةتص-تلا.العمل

وسكا!ارعينالمزخنمتميزيناجنوداوليسى

طب!-تجار-فوات،ا-جميشاففي.المححانعوعمالالقرى

العسكرمنوالجندي.أخمورحبهاالقوادبينهائلة

الفارتقىوانضابا!رتضةالىالترفي)\-يتيسرلا

يق!ماوالبراعةاثج،عةمنىشابد.للعدوحصن

الرءاكتتابيوممننفرفهو.نف-،-الجيعىقائدعنه

يصيانوبعد.الحياةأوالخدعةمنخروجهيوم

ويعينمنهيعفىايخمنيالعملفيسنهوث!ديئخمسا

ائدإوررااميروالامير.اليومفيقروشراربعةتحوله

مماته.يومالىيولديومم!نقائد

ف!وحائرا.قفلموالتفاوتعذامنالثدياقرقف

يثاركهاثالعاملةالطبقةيلفالذيللبوسمتألم

الوقتفييسلمش،رؤسمنيراهماوينتقد/مصسيبتها

مافيورد/الناسبينالفوارقوجودبصتصيةهسه

فيوينتقدهمةتص!فهمتنريرفيالاثرياءعليهتعارف

حلولاويعتمد.الاساسفيماشاهموانالتفصيل

علىفيلج.الصى!اعحقيقةعنالبعدكلبعيدة،سطحية

سياستثيم.تبديلعلىالمالراسأصحلبحفر

بالتوسع/والجنودوالعمالالفلاحينحالةوتحسين

طبيعةمنبأنأقرولئن.كربتهمعنخفيسوالتعليهم

لما-الصفحةعلىاًلتترةس
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61الصفحةعلىالمئتنهورتتمة-

القبيحكوجود"الدنيافيوالفقيرالغنيوجودالحمياة

لوقفذلكولولا"،ضروريالتفاوتوبأن،"والجميل

الفقريفهمفهو،"المصالحوتععلتالحركةعنالكون

الىبالمؤديبهالمسموحويحدد،"الخاصطريقتهعلى

مدقع،عيثىالىلا،والشرهالبطرمنخالعيش

الانتحارعلىوباعثوالامراضانوالاحزللهموممورث

)01(الانكليزبلادفىالحالةهيكمااختناقاأوغرقا

الىالفقيرحاجةمناشدالفقيرالىالغنيفحاجة\)

الفلنبلرجلألفيشقىانيجوزولا.1()ا"الغني

السياسةيحنذفانهذلكومع.12(لواحدرجا!ليسمعد

افقراءاشقاءعلىالغنىدولةبارساءضيةالقلالانكليزية

بينالمعارف؟!ثرلانمحدودنطاقفيالعلموبحصر

والكنيسة.الدولةمصلحةمنليسالرعيةاًفرادجميع

المتعلمةفرنساعامةان-يقولكما-ذلكعلىوالدليل

وتخطئتغسا،السلطةنقدالىوأميل،المراسصسصبة

.13(لغيرهافييقعلاماالاحداثمنهناكفيقع

""

الباعثلندركانيهالذهابوسعناميتعليلأي

بجموديةالساذجالتسليمالىبالشدياقأدىالذي

قهو؟المراتبالمتفاوتةالطبقاتوجودوحتميةالمجتمع

والعمالبالفلاحيناللاحقالغبنمنبهأحسمامع-

،الاغنياءلدىالثرواتفحشرآدـمنماومع،والجند

تبينهلماتألمهومع،المحروص"الفئاتفيالبؤسوعمق

بارادتهونظم،الواقعهزاأراداللهبإنالانكليزايمانمن

سماويه-بارادةالانئاتعديللاالتبىوالمراتبالطبقات

الحياة.مرافقلاكتمالوضرورتهوتالتفلبهذامؤمناظل

فيمملوقد.جزئيةأمورفىالابهيحيطمنيخالفلا

صاتالبيفىشائعاعاماقفلموحياتهمنالمرحلةاتك

معهاومطلللرأسماليةمتيناسنداوكانالبروتستنتية

مبادىءالىوردهاجذورهاوعمقفقواها،التو!ىمية

علىوتبنىاراسماليةاتفلسفأنفقبل.4لعملوكبأدبية

كانتمحتمةآليةأصولعلىوترتكز،عقلانيةقواعد

وعي،غيراوالاقتصاديةللابعلدوعىعن،البروتستتتية

فقد.ازدهارهابواعثومن،أنحارهاأقوىمنتعتبر

غايةبعدمنوانصاره(1546-1483)لوثرحدد

داخلاليهالموكولةالمهمةبتحقيقالارضعلىالانسان

الىالموصلةالطريقالتحقيقهذافيوراوا.المجتمع

عاملايكونأنلهتدرفاذا.وتمجيدهالخالقارضاء

مللولاكللبلاينشطأنؤمليهمصنعفياواًرضفى

نفسهخلاصيؤمنوحدهوبذإك،اننتالجبأفضلليأتبى

الدينيةالتعاليمالتقتوهكذا.الابديةوسعادته

ضسمنلهاوالاخلاصرودجويدهاالم؟نمنبمغغة،،،رتباث

الانسانفيسسهويصبحةكلهالمجتمعيشملعامننئانم

الدائبفالعمل.لهمتمماجزءا-موقعهكانمهصا-

منالغايةويتمم،العفخصيةويحقق،النفسىينقي

نشاهناومن.المهااسمويمجد،البشريالاجتماع

منهيوالتواكلوالاهمالالوقتاضاعةبانالاعتقاد

اتفلقغيروعن،ايضناوبذلك.واخطرهاالذنوباكبر

والاميركيةوالالمانيةالانكليزيةالراشماليةتعلولت،مبيت

علىالمحافظةفىالبروتستنتيةالتعاليممعآنذاك

ودينيةخلقيةعليامثلاقراروفي،وتحصينهاالطبقية

فىالفقراءوحصرالاغنياءثرواتزيادةالىتؤدي

.)؟1(بؤسهم

حلولوما،المعبدةالطريقفيالسديلقسار

تعيشهاافتيللمأساةمنفذعنبالتفتيشذهنهارهاق

تعديلاانفيشكمنوما.الارضفيالمعذبةالجماعات

فةبالثقلاحتكاكهيبداًأنبعدتفكير.علىسيطرأطفيفا

جلمداظنهماانوسيرى،الفرنسنيوالمجتمعافرنسيةا

وحي،فيمنزلةليسالطبقاتوان،التحركدائمهو

محراثهفيدعالحظيصافيهقدالمزارعأوالعاملوان

بغ،قامالتيالثورةوالى،قيادياسياشيامقامااجتسلم

المفا!يم،عدلتقدفرثسافيوالجائعونالمكبوتون

عقب.علىراساالمتوارثةالمقاماتوقلبت

مواقفهفيالبحثالمنهجيالسططمنكان)ئن

منناعصريعمرماضنوءلىءوالاجتماعيةالسياسية

استطاعتا،قدرعلى،ذنابدفلأ،ونظرياتمدأرس

وفرنساانكلتراواقعالىفطنقدكاناذاالتسا!لمن

عا+،العاملة،هناكالناشطةالخياراتوجودحيثمن

المتوارثة.اقفطالومعصنادمبالتلهاكريقشق

الذيالظلموعواقدالانكليزالعمالانالمعروف

ووكسعوا،أحوالهمتحسينفي!تداولواثاصابببم

عاماوقررو،دهمجهوحديوو.لبمممطايحددقاميثا

فشهجاءالذيالعاموهوةلندنعلىحفال:8؟18

(151الز!نمنطويلةمدةفياليقيمانكلتراالىالمثدياق

الحركة،واحبطوا،المسفحيوننتراكيمالارزإضفتصدى

الناقمين،بينتفاهمكلواقوالمتدابيرهمفيوقاوموا

رأنكروا.الاجتماعيةالطتقاتبيناعالصرءلىوشنعوا

وتفاوتالمظالمعلىالقضحاءالىمؤديةاحريقايكونأن

العدالصةبانالقائلبمذهبهموتثعبثوا،اتالثرش

الداعيةالدينيةالفضائلببثالاتتأمهنلاالاجتماعية

طوصاللتنازلبالاغخيماءوالمثبة-لىالع!الىال!6،ل

.البؤساءويلاتلتخفيفمقتثيلتهممنإقشمواحسانا

ترسبحالمشيحيينالاشتراكينموقفعنتأدىوهكذا

موقتوتعطيل،للمواقفملطفاواتخاذدـحكما،الدين

الاجتماعية.الطبقاتصراعنحوالفكريالا-صجاهلبلورة

العمالحقوقعلىمثديدالينانهذاكلمنوبئن

ظاهرهفييتجلىمامع،الثرواتأصحابوواجنات
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كان.الفئتينبينالشقةتقريبالىعمليسعيحن

منها:تالخطورةغايةفيمثادىءعلىمرتكزا

التكاثرللناسأرادلماالخالقبآنالتسليم-ا

أسيادايكونوابأنقضى،البسيطةفيوالسعي

وكل.وكادحينمرفهينةوفقراءاغنياء.ومسودين

خلقه.فىاللهمشيئةومةلمقلمحاولةهوطبقيصراع

وانتقلوا،التفكيرهذاتجاوزواقدالفرنسيونكانواذا

جديدةمفلهيمالى.وبعدهاثورتهماثناءفي،عمليا

حدثوبذلك-بالعملالمالراستربطالتياًلعلائقفي

الثمدياقفان-والانكليزالفرنسيينبينجذريتفاوت

الاشتراكيينمذهبمجاريا،مواقفهجميعفيظل
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